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          

                  

  

              

              ] يوسف
 :١١١ [  

اناً له جلَّ وعلا تبيجزءٌ من كتاب االله تعالى الذي نز، القرآن الكريم في قصص ال.. 
ما يتناسب مع كون النصوص ، تحمل من العبر والأحكام والدلالات ولكلِّ شيء ، 

  ..، يتعلَّق بعلمه المطلق ، وبقدرته المطلقة على الصياغة الحاملة لها قولاً الله تعالى 
لذات ة هو ورود مشاهد من ذات القص،  ا نراه في بعض قصص القرآن الكريموم.. 
ذلك  الكثيرونحسب .. وهنا  .. نصأكثر من في  ،) الظاهري  حسب الإدراك(  الموقف

  ..ون إلى هذه النصوص من هذا المنظار ينظروا تكراراً ، وراح



       ٢                  
 ..أنَّ  ريا ويحيى عليهما السلام ، لنرى كيفة زكفي هذا البحث سنقف عند قص

لمختلفة في ما هي تصوير للأحداث والمراحل ا، إنالمشاهد التي يحسبها بعضهم تكراراً 
كما يتخيل الكثيرون ، سواءٌ ممن ليس تكراراً  ، وأنَّ هذالحالات المختلفة لجوانب القصة ا

  ..يؤمنون بكتاب االله تعالى ، أم ممن لا يؤمنون به 
السلام ،  ماة ابنه يحيى عليهعن قص ة زكريا لا تنفكقصفي كتاب االله تعالى ، .. 

ة وقصا السلام ، معليهوعيسى مريم تهما تتعلَّق بقصتين كانتا في العصر وذلك كون القص
)  ٧(    كلمة  ترد وفي كتاب االله تعالى .. بينهماذاته ، وتتداحل الأحداث 

  ..مرات )  ٥(    كلمة  تردمرات ، و
 ..م المراحل رسونة زكريا ويحيى عليهما السلام ، ولننظر في النصوص الحاملة لقص

كلِّ سورة من السور الحاملة لها  ة ، فيالمتتالية لهذه القص..  
  :، هو المراحل التالية ) الحالة الأولى ( ما نراه في سورة آل عمران  ..
١ - هاوضع مريم عليها السلام ، ودعاء أملها بقبولٍ  جلَّ وعلا ها لها ، وقبول رب

  :حسنٍ ، وإنباا نباتاً حسناً 
              

             

         
  :وقوعها في كفالة زكريا  - ٢
      
 اعبر إتياما دخل المحراب على مريم ، كلَّالمستمر رؤية زكريا لخرق الناموس  - ٣

  :، وإجابتها ، وسؤاله لمريم عن ذلك الرزق 



       ٣                  

                

               
دعا االله تعالى أن نتيجة ما رآه زكريا من خرقٍ للناموس ، عند هذا الموقف ،  -  ٤

   : يخرق له الناموس أيضاً
        
  :ة طيبة إلى االله تعالى ، فطلب ذريزكريا فتوجه  - ٥
               
نادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب ، بأنَّ االله تعالى يبشره .. على الفور  - ٦

  : أهم صفاتهبيحيى ، وبتبيان 
             

          
٧ - ه جلَّ توجر ، مرين ، الأبأ وعلا مستفسراً عن إتيانه الغلامه إلى رببل بلوغه الكو

  :ته عاقر ، وتلقّيه الإجابة على استفساره أوالثاني أنَّ امر
                

     
يه الرد على ذلك ، مع الأمر وعلا ، بأن يجعل له آية ، وتلقِّالتوجه إلى ربه جلَّ  - ٨

ح بالعه كثيراً وأن يسبوالإبكار بذكر رب شي:  
                  

       



       ٤                  
٩ - مرها أة مريم بتبيان مخاطبة الملائكة لها باصطفائها وتطهيرها والعودة إلى قص

  :بالقنوت والسجود والركوع 
            

           
  :والاختصام في ذلك ، العودة إلى كفالة مريم  - ١٠
               

          
  :تبشير الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام  -  ١١ 
              

             

    

يها الإجابة على استفسار مريم عن كيفية ولادا دون أن يمسها بشر ، وتلقِّ - ١٢
  :ذلك 
                  

             

     
   .. تبدأ قصة عيسى عليه السلام.. إلى هنا .. 
 ..ولكن .. هما عليهما السلام في سورة مريم تووردت قص ..تهما ابتداءً بقص.. 

هو  على أنَّ هذا النص تحمل دلالةً       فبداية السورة 



       ٥                  
وفي هذا دلالة على أنَّ  ،، تلك الرحمة التي نالت عبده زكريا  بهذكْر رحمة رب المخاطَب 

وفي هذا إشارة إلى أنَّ المواقف  ، ة التي نالها زكريا عليه السلام محمولة ذا النصالرحم
 ذا النص ة المحمولةتبدأُ مع بداية حصول زكريا على رحمة االله ) الحالة الثانية ( القصصي

لأول رأينا أنَّ الموقف ا )الحالة الأولى (  بينما في النص الذي في سورة آل عمران.. تعالى 
  ..المحمول به يبدأ برؤية زكريا لخرق الناموس لمريم ودعائه بأن يهبه االله تعالى ذرية طيبة 

تبدأ من  ،الحالة الأولى حيثيات ها عن تلها استقلاليكحالة ثانية  هنا ،ة القصومراحل 
) لثانية الحالة ا( لتبدأ التي رأيناها في سورة آل عمران ، )  ١٢( انتهت المرحلة حيث 

في الحالة الأولىلة للمراحل السابقة بتصوير مراحل مكم ..  
  :مناداة زكريا لربه جلَّ وعلا نداءً خفياً  - ١٣
              

ذكر وطلب وليٍّ له ، مع  حيثيات هذا النداء الخفي هي شرح حال زكريا ، -  ١٤
  :صفات لهذا الولي 

              

              

             
  :تلقيه البشرى بالإجابة على طلبه  - ١٥
               

كيفية مع ذكر سببين هما أن امرأته كانت عاقراً ، وأنه استفسار زكريا عن ال - ١٦
ر عباً بلغ من الكتي:  

                 



       ٦                  
  :تلقيه الرد على استفساره  - ١٧
               

   
  :جابة على ذلك ، وتلقّيه الإطلب زكريا آية على ذلك من ربه جلَّ وعلا  - ١٨
                 

١٩ - حوا بكرة وعاًخروجه على قومه من المحراب ، والإيحاء إليهم أن يسبشي :  
              

  ..انتهت قصة زكريا في كوا متعلِّقة بقصة يحيى .. إلى هنا .. 
  ..تبدأ في سورة الأنبياء )  ٢٠( أل المرحلة 

  :نداء زكريا لربه  - ٢٠
       

  :ره ربه جلَّ وعلا فرداً ذفي ندائه طلب ألا ي - ٢١
          

  :أولى استجابة ربه له بأن وهب له يحيى كمرحلة  - ٢٢
        

  :، تشير إلى بداية الحمل بيحيى وأصلح له زوجه كمرحلة ثانية  - ٢٣
       

  :ذكر صفات عائلة زكريا  - ٢٤
            



       ٧                  

   

    خ االله تعالى فيهافذكر نفخ الروح في مريم كطفلة طاهرة أحصنت فرجها فن - ٢٥
  ) :الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ( الروح ) وليس في فرجها ( 
             

بعد ذلك .. لاحقاً بولادته  زكريا ، بمعنى صدر الأمر الإلهيوهب يحيى ل.. وإلى هنا .. 
  ) ..الحمل به (  بعد ذلك تكون ولادته.. تمَّ إصلاح زوجه .. 

كلٍ شحيث الخطاب يتعلَّق بيحيى وب.. في سورة مريم )  ٢٦( لتكون المرحلة .. 
  ..يحيى  به بكتاب االله تعالى الذي يخاطَهذا هو النص الوحيد في ف، مستقلٍّ 
  :مخاطبة يحيى عليه السلام ، بعد ولادته  - ٢٦
        

  :إتيانه الحكم وهو صبي  - ٢٧
      

  ..ذكر صفاته  - ٢٨
                

           
مخاطبة يحيى عليه ة وبعد هذا النص الذي يصور لنا قص.. في سورة مريم .. الآن .. 

، أُعطيت لزكريا وامرأته عن ولادته كمعجزة   بشكلٍ مستقلٍّيحيىالسلام ، ووصفه لنا 
غة لا تقتضي حتمية ه الصيوهذ..      : نرى العبارة التالية مباشرة هي 

ففي سورة مريم ذاا نرى أنَّ القصص  ..الترتيب الزمني في ربط ما بعدها بما قبلها 



       ٨                  

ليست بالترتيب الذي ترد فيه ،       : بارةالقرآنية المسبوقة ذه الع
  ..بالنسبة لزمن بعث الرسل عليهم السلام 

            ............    

         ...............      

         ...............      

       ] ٥٦ – ١٤: مريم [  
  :في سورة مريم )  ٢٩( وبذلك تكون المرحلة .. 
  :مرحلة انتباذ مريم من أهلها مكاناً شرقياً ، حتى ولادا لعيسى  - ٢٩
               

    ...........   ............      

............                

  :في سورة الأنبياء )  ٣٠( وتكون المرحلة .. 
  :المين عمريم وابنها آية لل جعل - ٣٠
       

بل الحمل بعيسى ، الحمل بيحيى حصل ق من خلال الترتيب الذي رأيناه ، نرى أنَّ.. 
     فالعبارة ..الأنبياء بشكلٍ جلي وهذا نقرؤه في سورة  ،عليهما السلام 

     ر صدورقبل ( يحيى كنفس  لزكريا بأنَّالقرار الإلهي بالعطاء ، تصو
والعبارة التالية لها مباشرة . ....سيعطيه االله تعالى لزكريا ، استجابة لدعائه ) خلق جسده 



       ٩                  

       اء حالةر لنا إلها صالحة زوجة زكريا وجع عقر، تصو
  ..تشير إلى بداية حمل يحيى : للإنجاب ، بمعنى 

تمَّ نفخ الروح في نفس مريم عليها السلام بإعطائها الصلة والمدد .. بعد ذلك .. 
بعد ذلك ..          والقربى من االله تعالى 

آية للعالمين ) بالنسبة لها وله (  ذلك حيث كانوولادته ، السلام  حملها بعيسى عليهتمَّ .. 
 :      ..  

             

    ]٩١: ء الأنبيا [  

نراه في  فتبشير الملائكة لزكريا بيحيى ،.. وسورة آل عمران تشير أيضاً إلى ذلك .. 
  ..)  ١١( رأيناه في المرحلة  الذييسبق تبشير الملائكة لمريم بعيسى ، وهو  ) ٦( المرحلة 
 ...............      ..............     

             ] ٤٥ – ٣٩: عمران آل [      

وولادة بالنسبة ليحيى ، لا ذكر للولادة فنرى البشرى فقط ، وفي سورة آل عمران  ..
  .. ياق اللاحق تي في السأعيسى عليه السلام ت

            ............. 

              

...........         ...........    ] ٥٢ – ٣٩: آل عمران [  



       ١٠                  
نتهاء والانرى أنه بعد ذكر يحيى وأنَّ االله تعالى آتاه الحكم صبياً ، وفي سورة مريم .. 

والتي كما رأينا ،       : بالعبارة اً يبدأ نرى نصمن ذكر صفاته ، 
  ..تقتضي حتمية الترتيب الزمني  لا
         ............     

 ............      ............    ] ٢٣ – ١٢: مريم [  

العبارات ف ل مريم بعيسى لم يدم سوى ساعات ،وما نراه في سورة مريم أنَّ حم.. 
بتدأرة المُصوإلى بفاءات التعقيب المباشر ، وفي هذا إشارة  للمراحل من حمله إلى وضعه ، ت

  ..ليس كحمل باقي البشر سريعاً ، وكون حمله 
             

             ] ٢٤ - ٢٢: مريم [   

في  خففن: جملة محذوفة ، بتقدير هي تعقيب على    الفاء في كلمة  ..

    : وهذا المحذوف له تعلّقه في كتاب االله تعالى .. فرجها ، فحملته 

          ] وفاءات التعقيب  .. ] ١٢: التحريم

 ، ]]     ،،    ،،    ،،   [[المتتالية 
ا يؤكِّد وم.. ل بينها تدلُّ على أنَّ هذه الأمور حصلت عقب بعضها مباشرة دون فواص

             : ذلك هو قوله تعالى 

       ] خلَق جسده ..  ] ٥٩: آل عمرانفعيسى عليه السلام لم ي
ق لْعيسى عليه السلام ، خ.. أبداً ..  أشهركأجسادنا من نطفة ، وبحمل يدوم تسعة 



       ١١                  
  :ق جسد آدم عليه السلام من تراب دون النطفة والبويضة ، وذلك بكلمة لْخجسده كَ
     من االله تعالى :       ..  

 ..في فرج أمه مريم هي نفخ الروح  أنَّ بداية خلقه ،ز بجانب ى عليه السلام يتميسعيو
  : كتماله إنساناً كاملاً نفساً وجسداً ادم عليه السلام كان نفخ الروح فيه بعد بينما آ

                

           ] ٢٩ - ٢٨: الحجر [     

تعود على ،  ]]     ،،    ،،   [[ مائر في الكلماتالض.. 

  ..تعني الإنسان الكامل نفساً وجسداً    مة وكل ..   : كلمة 

               ] ٢٧: هود [   

            ] ٩٣: الإسراء [  

  ..، فتسوية الشي إتمامه بمعنى أكملت خلقه بشراً كاملاً ،    وكلمة .. 

            ] ٢٩: البقرة [   

              ] ٣٧: الكهف [  
نفخ فيه من روح االله تعالى بعد أن أصبح بشراً كاملاً ، آدم عليه السلام ، .. إذاً .. 

مريم عليها أمه فرج  في الروح ت بدايته بنفخبينما عيسى عليه السلام كان.. نفساً وجسداً 
  .. السلام
، فدعا  مريم بطعامق للناموس فيما يتعلَّزكريا عليه السلام استفاد مما رآه من خرقٍ و.. 

.. عليها السلام  الحالة الروحية التي أدرك فيها خرق الناموس لمريموعلا عند  به جلَّر
آل عمران  [           : ولذلك نرى أنّ إجابةَ مريم عليها السلام له 



       ١٢                  
 :٣٧ [ ه جلّ وعلا بأن يجعلَ له آي، تتوازن تماماً مع طلبه من ربشر بإجابةةً بعد أن ب 

  .. دعائه
           ]  ٩٠=  ] ٣٧: آل عمران  

           ]  ٩٠=  ] ٤١: آل عمران  
أنَّّ الحالة الأولى في توجه زكريا إلى االله تعالى كانت بالدعاء ، .. خلاصة القول .. 

   : ما رأى خرق الناموس لمريم عليها السلام كحالة روحية تملَّكته عند

     .. وتعلَّق دعاؤه أيضاً بقوله :     ..  

          ] ١٢٥ =  ] ٣٨: عمران آل  

        ] ٨٤ =  ] ٣٨: عمران آل  
١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ٨٤+  ١٢٥  

والحالة الثانية كانت أقرب إلى الحالة الحسية ، لكنها لم تصل إلى مستوى النداء .. 
          : الكامل ، فكانت نداء خفياً 

    ..ثة كانت نداءًوالحالة الثال اًتام  :      ..  

               ] ٢: مريم – 

٣٢٠ =  ] ٣  
        ] ١١٧ = ] ٨٩: الأنبياء  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١١٧+  ٣٢٠  



       ١٣                  
أنه ، نرى  السلام هماالكريمة الحاملة لقصة زكريا ويحيى علي النصوصهذه  في.. إذاً  ..

من  في سورةمحمولة منها حالات يتوجه فيها زكريا إلى االله تعالى ، كلُّ حالة هناك ثلاث 
  .. السور الثلاث المصورة لقصتهما

  ) ٤( المرحلة 
       

  ) ١٣ (المرحلة 
       

  ) ٢٠( المرحلة 
     

نرى زكريا عليه السلام يتوجه إلى االله تعالى من خلال صيغة ، في هذه الحالات و.. 
تعلَّقان فكونه طاعناً في السن وكون امرأته عاقراً ، هما أمران ي ..   الربوبية 

ة في عالم الخلق ، وإصلاح هذا الأمر هو بالأسباب التي يسخيرها االله تعالى بالأسباب الماد
   ..من هنا نرى مناسبة اسستخدام صيغة الربوبية .. لجميع البشر مؤمنين كانوا أم كافرين 

إلى أقرب  كونهكانت نتيجة  ،هي الدعاء و) في سورة آل عمران ( الحالة الأولى ف.. 
، الذي يعيش به كباقي ه الغطاء ، وأبعد عن العالَم المادي العالَم الروحي الذي يرفَع في

فرؤية ما تمَّ بخرق الناموس قربته من نواميس العالم الروحي ، وهذا الأمر ، مع  ..البشر 
  ..الدعاء  هكونه الموقف الأول في هذه القصة ، ناسب

  ..طلب الحضور هي وة الدعفي كتاب االله تعالى ، .. 
 .......             ] ٢٥: الروم [    

  .. إليه ه إلى المدعولب نسبطْ، يويدعو شيئاً .. 
             ] ٩١ - ٩٠: مريم [  

  ..مع االله تعالى شيئاً آخر ، يندبه طالباً نسبه للإلوهية  ويدعو.. 
                ] ٨٨: القصص [    

  ..ذُكر إلهاً مجيباً للطلب : ودعي االله تعالى ، بمعنى .. 



       ١٤                  

            ] ١٢: غافر [  

  ..لموضوع الدعاء  الاستجابة طلبب الرغبةمعنى مل يح .. عاءالدو.. 
          ] ١٩٤: الأعراف [  

   ..........................          

           ] ٢٢: إبراهيم [    

            ] ٦٤: القصص [  

  ..الحسي انب الجالمخاطبة في لى إأقرب .. نداء بينما ال.. 
             ] ١٩٣: آل عمران [    

              ] ٤٢: هود [  

           ] ٢٤ - ٢٢: النازعات [     

  ..، خطاباً حسياً بعضهم بعضاً  خاطبوتنادوا ، .. 
            ] ٢٢ - ٢١: القلم [   

  ..اطبون فيه مباشرة يتخوالنادي هو الس الذي .. 
            ] ٢٩: العنكبوت [  

، وهي  الحسيفي ساحة العالم  ، تكون للخلقجلَّ وعلا رب الخلق ولذلك فمناداة .. 
  ..التنبيه والتذكير يحمل جانب هنا النداء  حيثدنى ، من الأعلى إلى الأ

            ] ٢٢: الأعراف [    

             ] ١٠: الشعراء [  



       ١٥                  

            ] ٥٢: مريم [   

            ] ١٠٥ - ١٠٤: الصافات [   
  ..أقرب إلى الجانب المعنوي  فالدعاء.. 
               

         ] ١٨٦: البقرة [  

والنداء أقرب إلى الجانب الحسي المسموع صوتاً ، وإلى مفهوم الاستغاثة عندما .. 
  .. طلب الحاجة يحمل دلالةهنا حيث النداء ،  لأعلىيكون من الأدنى إلى ا

         .....     ] ٥٠: الأعراف [  

             ] ٨٣: الأنبياء [   

          ] ٧٥: الصافّات [    

لم ترد في كتاب االله تعالى إلاَّ مرتين ، في النص قيد الدراسة ،    وكلمة .. 
  ..وفي قوله تعالى التالي 

                

        ] ٧١١: البقرة [    

الأقرب ، وأخذ الجانب      النداء على نرى أنَّ الدعاء تقدم  هناو.. 
  .. للنداءتاركاً الجانب الحسي في المخاطبة للحالة المعنوية ، 

نرى الحكمة في تدرج توجه زكريا عليه السلام إلى ربه جلَّ .. من كلِّ ما سبق .. 
 الحالة الأولى ، إلى النداء الخفي في الحالة الثانية ، إلى النداء في الحالة وعلا ، من الدعاء في

  ..الثالثة 



       ١٦                  
  ) ٤( المرحلة 

       
  ) ١٣( المرحلة 

       
  ) ٢٠( المرحلة 
     

 ..ما بين هذه الحالات  وفي موضوع النداء نرى تدرجاً أيضاً.. 
  ) ٦( المرحلة 

     
  ) ١٣( المرحلة 

       
  ) ٢٠( المرحلة 
     

ه جلَّ وعلا نداءً خفياً في ربل ته هوفمن مناداة الملائكة له في الحالة الأولى ، إلى منادا.. 
في الحالة الثالثة ، نرى تدرجاً واضحاً في  مناداته هو لربه نداءً تاماًالة الثانية ، إلى الح

  ..هه إلى االله تعالى توجإطار ضمن ، النداء تصعيد 
 نرىفي التصوير القرآني ،  أنه،  ما بين هذه الحالاتما نراه في إطار هذا التدرج و.. 

فصل النداء الخفي  نرىأيضاً ، و الأولىالة الحفي     فصل الدعاء عن مقولته بكلمة
في    هذا الفصل بكلمة  رىنولا انية ، لثفي الحالة ا   عن مقولته بكلمة 

  ..الحالة الثالثة 
  ) ٥( المرحلة 

      

      

  ) ١٤( المرحلة 
    

       

  ) ٢١( المرحلة 
     ........... 

      
ماهية الطلب ، ما بين هذه هبوط في إلى االله تعالى ، قابله وهذا التصعيد في التوجه .. 

  ..الحالات 
  ) ٥( المرحلة 

      

      

  ) ١٤( المرحلة 
     

   

  ) ٢١( المرحلة 
     

     



       ١٧                  
طلب ذريةً طيبة من لدن االله تعالى ، والذرية ليس ) الدعاء ( ففي الحالة الأولى  ..

  ..استمرار النسل لما بعد الولد  تحمل معنىوإنما أيضاً  بمجرد الولد ،
              

       ] ٢٦: الحديد [   
والولي مسألة .. هبط في طلبه من الذرية إلى الولي ) النداء الخفي ( وفي الحالة الثانية .. 

  ..الذرية فيها  شترطتلا 
 ............               ] ٢٨٢: البقرة [    

           ] ٧١: التوبة [   

فما طلبه هو ما .. هبط من طلب الولي إلى ألاَّ يبقى فرداً ) النداء ( وفي الحالة الثالثة .. 
  ..يشد عضده ، ويخرجه من وحدانيته 

نرى استرسالاً في ، )  ١٤( يث المرحلة ح، ) النداء الخفي (  الثانية الحالةفي و.. 
  ..  )النداء (  والثالثة )الدعاء (  الأولى الحالتيننجده في لا وصف حاله ، 

              

            
  ..  أمور ةلثلاث اًوصف نرى، ) الحالة الوسطى ( في ندائه الخفي .. 
    

   

   

   

     

   

        : ته وبنيته الجسديةتعلّقان مأمران يمنها .. 

   والأمر الثالث.. ن والضعف والفتور ، وبالشيخوخة تعلَّقان بالوهأمران ي، وهما : 



       ١٨                  

        ،ني قط بدعاءٍ دعوتك به ، ولم : عني يولم ترد
  ..أعهد منك إلاَّ الإجابة 

،        : ، إنما يقول) وهنت عظامي  رب( ل ما نراه أنه لم يقو

هي     :وصف ، وكلمة التفيد التأكيد والإصرار والقوة في     : فكلمة
، ودلالات هذا الجذر تفيد الشدة والصلابة والقساوة ، ) ع ، ظ ، م ( من الجذر مصدر 

عالى عظام الإنسان المعروفة التي تكون هيكله العظمي تسمى عظاماً ، وفي كتاب االله ت
  ..وكذلك عظام الحيوان 

 .......             ] ٢٥٩: البقرة  [  

 ..........       .......    ] ١٤: المؤمنون  [     

         ] ٣: القيامة [    

ترد مرتين في كتاب االله تعالى هما في نداء زكريا عليه السلام    وكلمة .. 
  ..الذي نحن بصدد دراسته ، وفي قوله تعالى 

              

              

      ]  ١٤٦: الأنعام [   

إضافة ( ، فهي تعني ) ع ، ظ ، م ( هي مصدر الجذر ) عظم ( فكون كلمة .. 
.. كلَّ صلب وقاسٍ وشديد في الجسم ، بمعنى تحمل دلالةً أكثر اتساعاً من العظام ) للعظام 

إضافة ( لتشمل  ، في دعاء زكريا عليه السلام    : من هنا نرى ورود كلمة



       ١٩                  

تأكيداً في بيان     : وقاسٍ في جسمه ، وتأتي كلمة وصلبٍ كلَّ شديد) ظام للع

  ..       : حاله 

يعني وصفاً لوهنٍ وضعف وخور        فنداء زكريا الخفي .. 
ه وأعصابه وهمّته وإقدامه ومتابعته لما يتوجب عليه في كلِّ ما هو صلب فيه ، سواء عظام

  ..القيام به 
 :    وما نراه أنَّ كلمة..       : والوصف الثاني لحالته هو.. 

    والجذر .. في كتاب االله تعالى ) ش ، ع ، ل ( هي المشتق الوحيد للجذر  

في هذا النص     : في كتاب االله تعالى ثلاثة فروع ، كلمة له) ش ، ي ، ب ( 
  ..إضافة للفرعين 

                ] ٥٤: الروم  [    

             ] ١٧: المزمل [   

تبين حاله بأنه بلغَ من الكبر مرحلة      فالعبارة القرآنية .. 
مة متقد..  

كما  –والتي تعني ..        :  والأمر الثالث هو.. 
  ..، ولم أعهد منك إلاَّ الإجابة ني قط بدعاءٍ دعوتك به ولم ترد –بينا 

 أمور ة، نحن أمام ثلاث) الوسطى ( من الحالة الثانية )  ١٤( المرحلة في .. إذاً .. 
  :هي  الأمور، وهذه      ..   مسبوقة بكلمة 

      



       ٢٠                  

      

        

بالتأكيد تشمل كلَّ دعاءٍ سابقٍ له         : العبارةو ..

    : في سورة آل عمران ئه في الحالة الأولىق بدعاهل لها تعلُّ.. ولكن .. 

     ؟..  

    : مبتدأة بكلمة تأتي الآية التالية مباشرة ،.. الأمور بعد هذا الوصف لهذه  ..

          ..أيضاً ، وحاملة لثلاثة أمور 

      ..  

    

   

              

، ) في هذه الآية الكريمة ( التالية لها الثلاثة تفصل الأمور     : كلمة.. إذاً .. 
ونرى تقابلاً بين العناصر الثلاث قبل .. السابقة لها في الآية السابقة  ةالثلاث الأمورعن 
  ..والعناصر الثلاث بعدها     : كلمة

               

            

                



       ٢١                  

      :تقابل العبارة        : العبارة.. 

   .. ةومن هنا نرى عظمة الصياغة القرآني        بورود

ه وفترت همّته وخارت قواه ، أدى إلى فكونه وهنت عظام.. كما بينا    كلمة 
  ..أنه خاف على الرسالة من الموالي من ورائه ، من أن يغيروا ويحرفوا من بعده 

..      تقابل العبارة      والعبارة 
كون الإنجاب من طرفين ، وذه المقابلة ذكر . .فالكبر عنده يقابله أنَّ امرأته كانت عاقراً 

  ..الطرفين 
     تقابل العبارة        والعبارة 

   .. ابفطلب الولي وإجابة ذلك ، يتعلَّق بالدعاء ا..  
الآية التالية مباشرة لتصف الهدف تأتي .. ومن خلال هذا الاسترسال .. بعد ذلك  ..

  ..من هذا الولي ، وذلك بذكر ثلاثة أهداف 
                  

  ..، ويتعلَّق بزكريا عليه السلام كفرد    الهدف الأول هو .. 

، ويتعلَّق بالمنهج الذي يحمله آل        والهدف الثاني هو .. 
  ..يعقوب كأمة 

، ويتعلَّق بكينونة الولي الذي طلبه زكريا      والهدف الثالث هو 
  ..عليه السلام 

 ..ه مباشر إلى االله تعالى  (جاً واضحاً في الصيغ التالية ونرى تدرفي طلب كتوج
  .. الحالات هذه بينما ،  )لوريث ا



       ٢٢                  
  ) ٥( المرحلة 

      
  

  ) ١٤( المرحلة 
    

    

  ) ٢١( المرحلة 
     

ومخاطبة  ،باالله تعالى  يغة اسمية تتعلَّقهي ص،       : فالصيغة.. 
من  -والتعلّق به طلب الوريث التودد بع وفي موض -أبعد االله تعالى ذه الصيغة ، 

،         : والصيغة.. الصيغتين في الحالتين الثانية والثالثة 
    : وتأتي الصيغة الأخيرة ..والتعلّق به الوريث في طلب بالتودد أقرب من الصيغة الأولى 

     تعلّقاً كاملاً ة الوريث قة بمسألتعلِّم..  
  ..تدرجاً في صيغة الرد على طلب زكريا عليه السلام نرى  ، وما بين الحالات الثلاث

  ) ٦( المرحلة 
     

  ) ١٥( المرحلة 
    

  ) ٢٢( المرحلة 
     

كانت نقلاً لبشرى من االله  في الحالة الأولى ، ،مناداة الملائكة لزكريا عليه السلام .. 
..               : ليهتعالى إ

في البشرى .. بينما  ..فالبشرى من االله تعالى ، ولكنها منقولة عبر مناداة الملائكة لزكريا 
وفي ..         : أكثر مباشرة نراها ، الحالة الثانية 

  ..       : الحالة الثالثة ، نرى وقوع الاستجابة 
  ..لثالثة أيضاً تتصاعد من المرحلة الأولى إلى اوصيغة البشرى  ..

  ) ٦( المرحلة 
      

  ) ١٥( المرحلة 
     

  ) ٢٢( المرحلة 
     



       ٢٣                  
، ابتداءً بالدعاء كحالة أقرب إلى يا من االله تعالى التدرج الذي رأيناه في طلب زكرف.. 

نراه ينعكس في الموقف الذي تلقى به .. الجانب المعنوي كما بينا ، فالنداء الخفي ، فالنداء 
   ..زكريا البشرى 

      : الحوار بين زكريا ومريم كان في المحرابنرى أنَّ و.. 

                   

       ..ودعاء زكريا كان أيضاً في المحراب :    

                ،  فقد

، فالفاء          أثناء صلاته في المحراب  كان

 ،دعائه تبين لنا أنَّ نداء الملائكة كان مباشرة فور انتهاء زكريا من    في كلمة 
وفي الحالة .. هذا كله في الحالة الأولى  ..وبالتالي فدعاؤه كان أثناء صلاته في المحراب 

اً الثانية أيضاً كان في المحراب حيث خرج منه وأوحى إلى قومه أن يسبحوا بكرة وعشي..  
  ) ٣( المرحلة 

     

       

  ) ٦( المرحلة 
    

      

  ) ١٩( المرحلة 
    

    

  :  طلب في دعائه ذرية طيبة بشكل صريح) في الحالة الأولى ( كون زكريا و.. 

            تشمل لم ، نرى أنَّ البشرى 
فدعاء زكريا بطلب الذرية يؤكِّد أنَّ يحيى عليه السلام هو غلام لزكريا  ، على كلمة غلام

بينما  ..في الحالة الأولى التي تلقّاها في البشرى ) غلام ( ، لذلك نرى عدم ورود كلمة 



       ٢٤                  
وهبة يحيى لزكريا ، ونرى في سورة الأنبياء .. كلمة غلام  تدأنه ورنرى في سورة مريم 

  ..وبالتأكيد كغلام له ، بدليل إصلاح زوجه كإشارة لكونه ابنه 
  ) ٦( المرحلة 

       
  

  ) ١٥( المرحلة 
    

    

  ) ٢٣( المرحلة 
    

      
  ..عليه السلام ما بين الحالتين الأولى والثانية ، مسألة كاملة  والتبشير بيحيى.. 

        ] ١١٠=   ] ٣٩: آل عمران  

         ] ١٥٦ =  ] ٧: مريم  
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٦+  ١١٠  

عبر البشرى التي تلقّاها زكريا عليه السلام ، ، وذكر صفات يحيى عليه السلام .. 
  .. الحالاتتتعلَّق بماهية هذه 

  ) ٦( المرحلة 
     

    

   

  ) ١٥( المرحلة 
     

    

  ) ٢٤( ا لمرحلة 
     

     

     
والحالة الروحية نتيجة رؤية  عنوي ، كما بينا ،حيث الجانب الم في الحالة الأولى ، ..

حال       فالعبارة  ..بالتفصيل ذُكرت صفاته خرق الناموس ، 
لما حرفه قومه وذلك ) مبين للصدق من الكذب ( فهو مصحح من يحيى عليه السلام ، 

ومعلِّماً ومسؤولاً وإماماً : عطوفة عليها ، بمعنى بمدد من االله تعالى ، والعبارات التالية م



       ٢٥                  

     :، وفوق ذلك    ومنوعاً على الشهوات ،    قائداً في المنهج 

     ..  

..         : في الحالة الثانية ، أُجملت صفاته بالعبارة و.. 

وفين بقوله تعالى صالمومن آل زكريا  وفي الحالة الثالثة ذُكر كفرد :   

           ..  

..    : ي بصفة واحدة ه اطلبه الذرية التيالأولى وصف زكريا  الحالةفي و.. 
  ..وكان الرد على ذلك بصفات كلُّها تتعلَّق ذه الصفة 

  ) ٥( المرحلة 
       

   

  ) ٦( المرحلة 
         

        

  
           ] ١٦٥=  ] ٣٨: آل عمران  

             

    ] ٤٠٥=  ] ٣٩: آل عمران  
  

٣٠ × ١٩ = ٥٧٠=  ٥٤٠+  ١٦٥  
للولي  ذكر ثلاثة أهدافالثانية ،  الحالة، في ريا عليه السلام زكأنَّ وكنا قد رأينا .. 

  .. الذي طلبه
                  



       ٢٦                  
  ..الثلاثة بالترتيب وتأتي إجابة االله تعالى له مباشرة بالرد على هذه الأهداف .. 
              ..  

          

             

               

 ..ل من طلب زكريا للغلام وهوالهدف الأو :     ،االله تعالى عليه رد     : 

       .. فوراثة زكريا عليه السلام كفرد    تقتضي ،

  ..      ص به كفرد أن يكون له غلام خا

رد االله ،         : والهدف الثاني من طلب زكريا للغلام وهو.. 

فوراثة آل يعقوب بما تعنيه من حمل للمنهج المحمول عبر ..      : تعالى عليه
ضي حياةً روحية تؤهل السلام ، تقت مامن يعقوب إلى يحيى عليهوذلك ،  أنبياء آل يعقوب

بما تعنيه من حياة     معنى العبارة جانباً من من هنا ندرك .. ذلك الوارث ل
  ..روحية تتعلَّق بالمنهج 

رد االله تعالى      والهدف الثالث من طلب زكريا للغلام وهو .. 

فجعل هذا الغلام رضياً يتعلَّق بانفراده بأنه لم ..         عليه 

فهناك مقابلة بين ..         يجعل االله تعالى له من قبل شبيهاً 

  ..في الإجابة     لمة في طلب زكريا ، وبين ك   كلمة 



       ٢٧                  
يه للبشرى ، الأولى ، أم الثانية ، بعد تلقِّ الحالةسواءٌ في .. وزكريا عليه السلام .. 

  .. الحالتينلكن بفارق يتبع لماهية كلٍّ من هاتين  ..استفسر عن الكيفية 
  ) ٧( المرحلة 

       

         

  ) ١٦( المرحلة 
        

         
مع أنَّ زكريا عليه السلام هو من طلب الذرية بعد رؤيته لخرق الناموس لمريم عليها .. 

 ..على الرغم من ذلك .. الثانية  الحالةالأولى ، وهو من طلب الولي في  الحالةفي  لسلام ،ا
ذاكراً ،  ، متوجهاً إلى ربه جلَّ وعلا ، وليس إلى الملائكة يبدأ استفساره،  الحالتينوفي 

 ، الحالتينفي ه وما يستفسر عن.. .     :       : كلمة 

.. لكن  ..حاله وحال امرأته هما خلال أمرين ،  ومن ،    : هو معرفة الكيفية
   ..رق بينهما ا، اختلافاً يعود للف الحالتينالاستفسار عن هذه الكيفية يختلف ما بين هاتين 

من يمر عليه كون الز، الكبر على كون امرأته عاقراً  هقدم بلوغالأولى  الحالةفي .. 
 :     وإمكانية إنجابة تتناقص مع الزمن ، من هنا جعل الكبر فاعلاً ومن نفسه مفعولاً به

     اً ، كون الزمن لا يتوقفر بلغه بلوغاً مستمربدخلت : بمعنى .. ، فالك
  ..لى الإنجاب عفي مرحلة الكبر التي لا تساعد 

فامرأته تذكر للمرة  ..      ه مبتدأً والعقر خبراً لها جعل امرأتو ..
    ..بغلام  حملها، فهذا سبب يدعو للاستفسار عن كيفية وبما أنها بطبيعتها عاقر الأولى ، 

    :ذكر عقر امرأته  نرى أنه في استرساله.. الثانية  الحالةبينما في .. 

   ، ره بالعبارةبوأشار إلى ك      إضافة لما تحمله العبارة ، :



       ٢٨                  

        وذلك قبل استفساره عن كيفية إنجاب امرأته له بغلام ،.. 
     :قوله تي مهد ا لطلب الولي ، وهي كرر ذات العبارة ال الثانية الحالةفما نراه أنه في 

      ًاتير عبم كون امرأته عاقراً على كونه بلغ من الكه قدوأن ، ..

           ..  
الغلام أمراً أكثر استغراباً من كونه كبيراً في  فكون امرأته عاقراً يجعل من ولادة.. 
فعل العكس ، فقدم كونه كبيراً في   -كما رأينا  - بينما في سورة آل عمران.. السن 

  ..        : السن على عقر امرأته 
  :   ومن نفسه مفعولاً به، الكبر فاعلاً  -في سورة آل عمران  -ففي حين جعل .. 
     ،والعقر خبراً لها، جعل امرأته مبتدأً و :     

     ..في سورة مريم  نرى          
، بمعنى ) كان ( ، وجعل العقر خبراً للفعل ) كان ( ه اسماً للفعل الناقص جعل امرأتأنه 

   فبهذه الصيغة .. لوصف عقر امرأته ) كان ( استخدم صيغة الكينونة 

   رهاببينما في سورة آل عمران وصفها .. في سورة مريم ، جمع عقر امرأته مع ك

في سورة        والعبارة ..       بالعاقر فقط 
 : بالعبارة الأولى الحالةوصفه في من أعلى  -كمرحلة من العمر  -وصفاً لكبره مريم تفيد 
    ..  

، تعني جاء الكبر إلي ، فالجسد بدأ  الأولى الحالةفي     العبارة .. 

 ة هذا لا ينفي أنَّ يتراجع ، ولكنما شيءٌ من اله بينما العبارة.. النفس مازال :   



       ٢٩                  

      ه إضافة لتراجع الجسدة في ، في سورة مريم ، تعني أنفإنَّ الهم
في الوارد وصف أعلى من الوصف  ، وهذه الصيغة بدأت تستسلم لهذا التراجع نفسه
  .. الأولى الحالة

الطبيعي في  الحسي المادي ، فمن الجانبأقرب إلى  -كما بينا  -الثانية  الحالةفكون .. 
وأن يصف ذلك بمبالغة أكبر من ، سؤاله عن الكيفية أن يقدم عقر امرأته على كونه كبيراً 

  ..            في الحالة الأولىعرض حالته 
  ..تدرجاً أيضاً  -من زاوية التودد إلى االله تعالى  -نرى  ، وفي موضوع امرأته.. 

  ) ٧( المرحلة 
       

  ) ١٦( المرحلة 
      

  ) ٢٣( رحلة الم
       

  
أبلغ في وصف امرأته كبعد عن      العبارة .. فكما قلنا .. 

ما نراه أنَّ و.. ، وبالتالي أكثر تودداً في الطلب       الإنجاب من العبارة 

فيها صفة الزوجية التي تعني التناظر بينهما ، وهو هنا ،       العبارة 
، في موضوع الإنجاب ، ففي الحالة الثالثة أصبحت صالحة للإنجاب ، وانتهى عقرها 

  ..وحصل زكريا على مراده 
  ..وفي الرد على استفسار زكريا ، نرى إنعكاساً للحالتين الأولى والثانية .. 

  ) ٧( رحلة الم
         

  ) ١٧( المرحلة 
        

         



       ٣٠                  
نرى صيغة  ،القرب إلى الجانب المعنوي  -كما بينا  -الأولى حيث  الحالةفي  ..
وفي إجابة  ..        : وليس الربوبية    :  يةالإلوه

قال االله ( دون ذكر عبارة ، به نرى نقلاً مباشراً من االله تعالى الملك لزكريا عن تعج: (  
         فكلمة ،    تعود للملك..  

،         : نرى توضيحاً وعلى خلاف الحالة الثانية ، لا.. 
لم يسترسل رب للجانب المعنوي ، وقكان في الحالة الأولى أ زكريا عليه السلام كون

ورود صيغة غير مباشرة من االله تعالى ، ونرى ..  الثانية الحالةالاسترسال الذي نراه في 
  ..هو ملك يتكلّم عن االله تعالى    كلّم ذا الرد فالمت

     :   : الثانية نرى صيغة الربوبية  الحالةبينما في .. 

   .. َّكلمةونرى أن :     الأولى تعود إلى الملك في إجابته لزكريا عليه

محتوى القول الذي ينقله الملك عن االله  تصور،     العبارة مقولة ، فالسلام 

               : تعالى

   ..  ة زكرياة لصياغة أخرى في ذات السو، وهذه الصياغة في قصرة مشا
  :ريم ، ولكن في قصة م

                 

                 ] ٢٠: مريم – 
٢١ [    

أقرب إلى عالم زكريا ، ومن خلال نداءٍ خفي حيث استرسل  الحالة الثانية ، فيو.. 
         : الحس الظاهري ، نرى توضيحاً في الإجابة 



       ٣١                  

     ..أوجده االله تعالى عليه السلام فكون زكريا  دون ، في عالم الحس
ه ما دون ذلك ، بجعله وزوجتأنَّ ليل على دذلك ،  زكرياحيث يدرك وجود سابق ، 

  .. تعالى على االلهأمر هين ،  قادرين على الإنجاب
ى الإجابة من االله تعالى عن طريق الملك ، وهذا ما إذاً زكريا عليه السلام كان يتلقَّ.. 

        : نقرؤه بورد صيغة الجمع في العبارات 

       .. واسطة هي  عبرفصيغة الجمع هنا تفيد نقل الأمر الإلهي
  ..الملائكة 
  : نرى الصيغة ذاا في طلب آية من االله تعالى ، الأولى والثانية  الحالتينوفي .. 

      ..  
  ) ٨( المرحلة 

         
  ) ١٨( المرحلة 

         

المطابق  ،        :  الأولى الحالةقول زكريا عليه السلام في .. 

، يعني معجزة ودليلاً من االله          : لثانيةا الحالةفي  تماماً لقوله
ه طلب فتعالى ، بمعنى أنلاً من االله تعالى كمعجزة وإشارة ودليل على هذه البشرى ، ع

عملاً فاعله زكريا عليه  فاعله االله تعالى ، وليس تعني طلباً لفعلٍ    : فكلمة
   ..السلام 
حول لي : بمعنى ،  الإتيانوهذا الفعل الذي طلبه زكريا ، ماهيته هي الجعل وليس .. 

.. ولذلك ..       : آية ، إنما يقول ب آتنيفهو لم يقل .. آية لي ما يكون 
  ..كانت الإجابة متطابقة تماماً مع طلبه 



       ٣٢                  
الأولى  الحالتينتلف ما بين سلام ، يخجعل آية لزكريا عليه الوالرد على طلب  ..

  ..والثانية 
  ) ٨( المرحلة 

       

      

  ) ١٨( المرحلة 
       

    

، هو فعل        : فآية عدم تكليم زكريا للناس  ..
 تعالى جعله االله تعالى وفرضه عليه ، بمعنى أنه لا يستطيع تكليمهم ، وليس بمعنى أنَّ االله

          هو فعل مطابق تماماً لطلب زكرياو طلب منه ألاَّ يكلّمهم ،
  .. تعالى فيه ، بحيث لا يستطيع أن يتكلّم في الفترة المبينة حيث الآية جعلها االله

، نرى استثناء             وفي العبارة .. 

، وذلك كون الكلام يشمل المعنى ، وهذا المعنى يمكن      : الرمز من الكلام 
زكريا جعلت الآية له بأنه لا .. فكما رأينا .. اله بالرمز دون اللفظ عن طريق الفم إيص

يستطيع الكلام ، بمعنى لا يستطيع لفظ الكلام خلال هذه الأيام ، وبالتالي كانت آلية 
  ..التواصل فيها بالنسبة له ، هي الإيحاء بالرمز 

 الحالة، وفي     : لآية هو الأولى كان زمن هذه ا الحالةلماذا في .. وهنا .. 

  ..؟      : الثانية كان زمن هذه الآية هو 
 ..قابل الليالي بالأيام في كتاب االله تعالى عندما ت فإنَّ وذات السياق في ذات النص ،

  ..لنهار ل جمعاً ا يقابل الليل ، وبالتاليلمالأيام تعني جمعاً 



       ٣٣                  

              

        ] ١٨: سبأ [    

             

      ] ٧: الحاقّة [     

، كموضوعٍ واحد هو ) الأولى والثانية ( أنه ما بين هاتين الحالتين  نرى.. وهنا .. 
  ..الة الثانية في الح   : في الحالة الأولى و    : ذاته ، تمَّت مقابلة ما بين 

تتعلَّق  ،يصلِّي فيه أنَّ الحالة الأولى حيث كان زكريا في المحراب قائماً من هنا نرى .. 
النهار  باعتبار (زكريا الناس هو من ذلك الوقت  فيهاالآية التي لا يكلِّم  وابتداء.. بالنهار 

: ة في الحالة الأولى لذلك جاءت العبار .....ستمر ثلاثة أيام لي، ) ساب الزمن كمعيار لح
       ..  

زكريا  فيهاومن هنا فإنَّ ابتداء الآية التي لا يكلِّم الحالة الثانية ، كانت في الليل ، و.. 
ستمر ثلاث ليالٍ لي) لحساب الزمن كمعيار الليل باعتبار (  الناس هو من ذلك الوقت

، بمعنى ثلاث ليال      : في الحالة الثانية لذلك جاءت العبارة  ..سوياً 
تشمل ما بينها من النهار ،  كاملات دون انقطاع ثلاث ليال:  أي ..تامات متتاليات 

  ..ثلاثة أيام : لتكون النتيجة في النهاية 
           : للقول  لقي زكرياتما بين و.. 

       ، حيث هذه العبارة  في الحالة الأولى

    : وبين تلقّيه للقول  هي آخر قصة زكريا ويحيى في سورة آل عمران ،

       ، حيث بعدها مباشرة في الحالة الثانية ،   



       ٣٤                  

           ، لم أحداً من زكريا ير
رحلة خروجه وفي جميع المراحل المتعلِّقة بحيثيات القصة لمبل منذ دخوله المحراب .. البشر 

رج عليه السلام دخل المحراب اراً ، ولم يخفزكريا .. من المحراب ، لم ير أحداً من البشر 
   ..منه إلاَّ في الليل 

من هنا .. والمراحل التي رأيناها ما بين تلقّيه لهذين القولين ، لم تكن تكليماً للناس .. 
..        : في العبارة    نرى دلالة كلمة 

لربه  نداؤه الخفي.. بينما .. فالمعجزة التي جعلت له هي عدم قدرته على تكليم الناس 
جلَّ وعلا ، وكلُّ المراحل التي رأيناها في سورة مريم حتى خروجه على قومه من المحراب ، 

  .. لم تكن مع الناس 
في الحالة ،           : والعبارة القرآنية .. 

الحقيقة التي من أجلها طلب زكريا عليه ب تتعلَّقالثانية الأقرب لحالة الحس كما بينا ، 
بين زكريا عليه السلام الهدف والوظيفة من هذا الولي الذي يطلبه  حيثالسلام الولي ، 

  ..           : بعينه 

 تعلَّق، ت           : دلالات العبارةف.. 

   : الماهية والوظيفة والهدف الذي من أجله طلب الوليب -في العمق الظاهر  -

          ..َّمن ه من هنا نرى أنَّ كل ذين نص
  :حرفاً ، بما يطابق عمر يحيى عليه السلام )  ٣٠( من  النصين مكونٌ
            ] حرفاً ٣٠ = ] ٦: مريم  

           ] حرفاً ٣٠ = ] ١٠: مريم  



       ٣٥                  
  تتعلَّق دلالات العبارة القرآنية ) الحالة الأولى ( بينما في سورة آل عمران .. 

          ذكر فيه بالت عبارات السابقة كإطارٍ عام
       ولم يذكر فيه وليٌ له ماهية ووظيفة وهدف ، كما هو الحال في سورة مريم ، الذرية 

  ) ..الحالة الثانية ( 
    : ، يقول زكريا عليه السلام ) الحالة الأولى ( في سورة آل عمران  ..

       ولم يذكر الهدف من طلبه والمتعلِّق بحقيقة وظيفته بعد مجيئه ،
اها زكريا البشرى التي تلقَّصفات يحيى عليه السلام جاءت في الحالة الأولى من خلال و.. 

             : عليه السلام 

   ..  
د عمن ب أعمق باطنٍ في عمق) في الحالة الأولى ( يكمن يحيى عليه السلام .. ولذلك .. 

      : ةمجموع الحروف المرسومة ، ويتعلَّق ما بين طلب زكريا للذري

     سلام في البشرى التي تلقّاها زكريا ، وما بين صفات يحيى عليه ال

             : عليه السلام 

  ..  
  
            ] ١٦٥=  ] ٣٨: آل عمران  

             

    ] ٤٠٥=   ] ٣٩: آل عمران  



       ٣٦                  
٣٠ × ١٩ = ٥٧٠=  ٤٠٥+  ١٦٥  
  ..هو عمر يحيى عليه السلام )  ٣٠( العدد 

  ..في مسألة الذكر والتسبيح ، ة الحالتين الأولى والثانيوهناك مقابلة ما بين .. 
  ) ٨( المرحلة 

      

   

  ) ١٩( المرحلة 
      

        

دلالاا  ]]   وكذلك  [[   كلمة  ..في كتاب االله تعالى .. 

  مقابل الإبكار  توضعهنا و ..وجهاً مجرداً عن الزمن  - فيما تحمل  -  تحمل

   ، وأيضاً في قوله تعالى..  

           ] ٥٥: غافر [         

  ..    ولكن متأخره عنها  وتوضع أيضاً مقابل الغداة.. 

            ]٥٢: الأنعام [  

  ..    مة عليه ل الإشراق ومتقدوتوضع مقاب ..

           ] ١٨: ص [      

  ..    دون مقابلة مع غيرها  وحدهاوتأتي  ..

           ] ٣١: ص [      

  ..   ، يختلف تعلّقها الدلالي عن كلمة    وهذه الكلمة .. 

        ] ١٦: يوسف [  



       ٣٧                  

               ]٥٨:  النور [  

لا تخرج دلالاا عن المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي الـذي     كلمة .. 
وضوحٍ في الشيء الـذي  عت عنه ، ودلالات هذا الجذر اللغوي تدلُّ على ظلامٍ وقلَّتفر ة
فـإن   ، يرسمها سياق الـنص لتي الساحة اب، تتعلّق دلالاا في سياقها النصي و ،ق به تتعلَّ

كانت الساحة مادية ارتسمت الدلالات في ساحة عالم المادة ، وإن كانت الساحة معنوية 
  ..ارتسمت دلالاا في ساحة النفس والفكر ) غير مادية ( 

ومن الأمثلة على الارتسام غير المادي لمشتق من مشتقّات الجذر اللغـوي الـذي   .. 
    ..في قوله تعالى    ه الكلمة ، هو كلمة تفرعت عنه هذ

              ]٣٦:  الزخرف [  

في هذه الآية الكريمة تعني قلَّةَ وضوحٍ وظلاماً فكرياً وابتعاداً عن نور    فكلمة 
  ..الحق  لِيالهداية وسب

، نراها هنا ترد مقابلة لكلمة   ]]   وكذلك  [[   وكلمة .. 

   ]]  وكذلك   [[ ..   
  ..الشيء  تعني إقبال) ب ، ك ، ر ( الجذر  ومشتقّات.. 
         ] ٣٨: القمر [   

  ..   ومن أنشأهن االله تعالى لأصحاب اليمين يتصفن بصفة .. 

             

          ]  ٤٠ – ٣٥: الواقعة [    



       ٣٨                  

في هذا النص الكريم لا علاقة لها بالجنس والأنوثة أبداً ، فمن    وصفة .. 
جهة لا توجد في الآخرة أصلاً أعضاءٌ جنسية كتلك التي في الدنيا ، ومن جهة أُخرى فإنَّ 

    نت ذلك في كتاب وقد ب.. اث ليسوا ذكوراً فقط ، فهم ذكور وإني
  ..قصة الوجود : 

تعنيان الحركة بوجهيهـا ، ذهابـاً       من هنا نرى أنَّ الكلمتين ..  

   بمعنى أنَّ الصفات السابقة .. ومجيئاً ، إدباراً وإقبالاً ، غياباً وحضوراً 

      ا في عنالمحمولة في الجمل السابقة مباشرة ، يتمت
كلِّ حركان ، سواءٌ في غيان أم في حضورهن ، سواءٌ في إدبارهن أم في إقبالهن ، سواءٌ 

 نت ذلك في بحث  ..في ذهابن أم في مجيئهنبراءة النبي : وقد بي..  
  ..التين الأولى والثانية الحفي المقابلة بين .. إذاً .. 

  ) ٨( المرحلة 
      

   

  ) ١٩( المرحلة 
      

        

ة وضوح الرؤية بالنسبة للنفس وابتعادها على حالات قلَّ    : يمكن حمل.. 

هو مقابل ذلك من إقبال النفس     : ، ليكون سبيل النورعن  -النسبي  -
وهذا المعنى محتمل ، تحمله هاتان الكلمتان من خلال تعلّق دلالاما .. على النور 

  .. ينهما اللغوييبجذر
    : على وقت العشاء والليل ، ليكون    : ويمكن حمل ..

  ..هو مقابل ذلك من بداية وقت النهار 



       ٣٩                  
 الأقرب إلى الجانب المعنوي ،) حالة الدعاء ( ومن الطبيعي أنه في الحالة الأولى .. 

وبعد حصوله وفي حالة الصلاة في المحراب ، وحيث التوجه الأول لزكريا إلى االله تعالى ، 
     : أن يتلقَّى الأمر على الآية التي طلبها من االله تعالى ، 

   ..  

   : في الحالة الأولى نرى أمراً من االله تعالى لزكريا بذكر ربه كثيراً  ..

  فهو لا يستطيع أن يكلّم الناس  ..ة له ، بناء على طلبه ، وذلك عقب جعل آي

 :       ،  ه جلَّ وعلا ، متعلِّقة ببشرىلأمرٍ كآية من رب

    ..     يستدعي ذكراً كثيراً لربه جلَّ وعلا وهذا مما طلبه هو ، 

.. ا ، ه في الحالة الأولىوما نراه أن م  ، وفي مسألة التسبيح التي أُمرقُد   

فباعتبار الجانب المادي من دلالات هاتين الكلمتين ، وكون  ..   على 
الفترة  عليه السلام هذه الكلمات ، فإنَّ ى زكرياالحالة الأولى كانت في النهار ، حيث تلقَّ

بعد ذلك تتبعها ، ) النهار ( بالنسبة له في هذه الحالة لاً هي الآتية أو   لة المحمو

  ..   الفترة 

 فإنَّ نبياً..      ،،  : لكلمتي وباعتبار العمق المعنوي .. 
هبوط وضوح الرؤية بالنسبة للنفس ت االله تعالى في حالا يسبح ،كزكريا عليه السلام 

ه جلَّ وعلا في حالات وضوح لرب تسبيحهعن سبيل النور ، قبل  -النسبي  -وابتعادها 
بر بكثر مما يقع على عاتق فما يقع على عاتق النبي أك.. رؤية النفس وقرا من سبيل النور 

  ..يملأ نفوس الأنبياء  له تعلُّقه بمستوى النبوة الذياالله تعالى  وتسبيحغيره ، 



       ٤٠                  

، نراهما يردان بصيغة      ،  وهذان الطرفان المتقابلان .. 
لتشمل ايتي هذين الوجهين المتقابلين ، خصوصاً في جانبهما التعريف بأل التعريف ، 

من االله تعالى  مجرورين بباء الواسطة والوسيلة ، كون الأمرالمعنوي ، وخصوصاً بكوما 
ب    فمقابلة  ..كما رأينا أقرب إلى الجانب المعنوي التي الحالة الأولى  فيلنبيه 

    ذه الصيغة ، وردت -  ةً أُخرى في كتاب االله  -إضافة لهذا النصمر
  ..ذا النص  كلّ مخاطبومن بعده  تعالى ، كأمر يشمل رأس سلّم النبوة محمد 

            

    ] ٥٥: غافر [    

خرج وفي الحالة الثانية ، وبعد خضوع زكريا للآية التي جعلته لا يستطيع الكلام ، .. 
  : لرمز الذي ينضح الكلام من الداخل ، أوحى إليهم وباعلى قومه من المحراب ، 

           ..  
قومه ، بعد خروجه من ما نراه في الحالة الثانية ، حيث زكريا عليه السلام يأمر .. 

، في    على     يكلِّم فيها الناس ، أنه تمَّ تقديم لاً بآية لاالمحراب مجعو
باعتبار الجانب المادي من دلالات هاتين الكلمتين ، وكون الحالة و ..مسألة التسبيح 

لاً بالنسبة له في هذه هي الآتية أو   ، فإنِّ الفترة المحمولة  الليلكانت في  الثانية

  ..   ، تتبعها بعد ذلك الفترة )  الليل(  الحالة

 القوم فإنَّ ، ]]     ،،   [[ :وباعتبار العمق المعنوي لكلمتي .. 
تسبيحهم في حالات وضوح رؤية النفس  يكوندون مستوى النبوة ، هم بالتأكيد  الذين



       ٤١                  
ت هبوط وضوح الرؤية بالنسبة للنفس في حالا أكثر من تسبيجهموقرا من سبيل النور 

  ..   على    نرى تقديم .. ولذلك .. وابتعادها  عن سبيل النور 
لهي لزكريا بأن يسبح بالعشي والإبكار ، وإيحائه لقومة بأن الأمر الإوما بين .. 

  ..لة كاملة أمسيسبحوا بكرة وعشياً ، 
       ] ١٣٤=   ] ٤١: آل عمران  
           ] ١٨٩ =  ] ١١: مريم  

١٧×  ١٩=  ٣٢٣ = ١٨٩+  ١٣٤  
الذي طلبه ، ) يحيى ( عن صفات الغلام وكون الحالة الثانية تمَّ فيها استرسال زكريا  ..

قصة وكون قبل حمل مريم بعيسى عليه السلام ،  كان -  ا رأيناكم - الحمل بهوكون 
تبدأ بمرحلة حمل عيسى  )ة زكريا ويحيى الحاملة للحالة الثانية من قص( مريم في سورة مريم 

تكلّم عن الذي ي ((كمة ورود النص الوحيد في كتاب االله تعالى بحكلُّ ذلك يتعلَّق .. 
خلف الحالة  ))عن القصة المشتركة بين يحيى وزكريا  والمستقل ولادة يحيى عليه السلام

  ..وقبل قصة حمل مريم بعيسى  الثانية ،
 .......              

               

               

    

              

         ...........   ] ١٧ - ١١: مريم [          



       ٤٢                  

 عليه السلام ، وتلقّيه لهذا يؤكِّد ولادة يحيى ،   : الخطاب المباشر .. 
بلوغه مرحلة بعد كان أم .. فور ولادته ؟ كان هل هذا الخطاب .. وهنا .. الخطاب 

وخصوصاً أنَّ قصة  ،مقارنة ببلوغ البشر هذه المرحلة  معنى الخطابيستطيع ا إدراك 
سياق الترتيب عدم حتمية  تقتضيالتي        : مريم تبدأ بالعبارة

  .. كما بينا ؟  ، الزمني
ذه وقد وردت للغائب ، أصلها صيغة فعلية لفعل مضارع ،  ،   كلمة .. 
  ..، أتت فيها مقابلة للهلاك والموت في كتاب االله تعالى ثلاث مرات  الصيغة
              ] ٤٢: الأنفال [    

                ] ٧٤: طه [  

              ]١٣ - ١٢: الأعلى [    

يه السلام ، أي بالألف عل   وما نراه أنَّ رسمها مطابق تماماً لرسم اسم . .
   ..المقصورة 

حياة من زاوية ما يراه البشر لترد وصفاً ل، حيث    في مرتي ورودها بينما .. 
  ..لف الممدودة لأنراها با ،الكافرون 
             ] ٣٧: المؤمنون [   

  ......................          ] ٢٤: الجاثية [   

  ..نراها بالألف الممدودة    وبصيغة الماضي ..  

               ] ١٦٤: البقرة [   



       ٤٣                  

          ] ٣٢: المائدة [   

              ]٦٥: نحل ال [    

 .......             ] ٦٣: العنكبوت [  

               ] ٥: الجاثية [    

       ] ٤٤: النجم [   

حتى .. ، للغائب عليه السلام هو في أصله صيغة فعلية مضارعة    فاسم .. 
وهذا  ..برسم الكلمة وصيغتها نرى هذا الاسم مطابقاً تماماً للصيغة المضارعة للغائب 

  ..مع الحياة التي هي نقيض الموت الاسم يحمل معنى المضارعة 
وصبرٍ عبر  بجد المنهجتحمل معنى الأمر بتناول ،        والعبارة .. 

كَلَمعالية بوعيه وإبلاغه ،  ة..  
الفهم والفقه والعقل السليم  وآتيناهتعني ،      : والعبارة .. 

محمولاً بصفة النبوة ، تفاعلاً مع وكلُّ ذلك  ،الآخرين  تجاهوالقدرة على الحكم السليم 
  ..نراهاً حالاً له في إتيانه الحكم    فكلمة  ..وقد تمَّ ذلك وهو صبي .. الكتاب 

إما أن  .. أوجهل على متح   نرى فيها  ،     والعبارة .. 

     حناناً ) ليحيى ( وآتيناه : بمعنى  ،   معطوفة على  باعتبارهابه  تكون مفعولاً
رحمةً ومودة ( حناناً  الحكم) ليحيى ( وإما وآتيناه  ..من لدنا  )رحمة ورقّة وقرباً مودة و( 

طينا زكريا الولد حناناً من عوأ: بمعنى وإما أن يتعلَّق الحنان بزكريا ، .. من لدنا ) وقرباً 
،  السلام ماعليهمتعلِّقاً بقوم زكريا ويحيى  الحنان يكون أن وإما ..لبه ، كاستجابة لطلدنا 

  ..فوجود يحيى فيهم هو رحمة لهم وقرب من االله تعالى 



       ٤٤                  

وهي تحمل على معاني عديدة تتعلَّق  ..   ، معطوفة على     و .. 
   ..بطهارته هو ، وبأبويه ، وبقومه 

أنه : وتعني ..    عطف على  ،    رآنية والعبارة الق.. 
  ..بكينونته تقي 

   معطوفة على كلمة    كلمة فيها  نرى  ،     العبارة

ة التجبر والعصيان يعلِّقه بصف ما كلَّتنفي عنه ،       والعبارة .. 

    : وبورود صيعة..... كانا صفتين ملازمتين له فلين الجاب ، والتواضع ،  ..
  ..ه ى كامل البلاغة في نفي العصيان عننر

 ..للإيذاء ، مما يعطي الأمان  عدم الخضوع: بمعنى  ،    والعبارة  ..

استئنافية ، وسلام كنكرة جاز الابتداء ا كوا متضمنة معنى    فالواو في كلمة 
   ..الدعاء 
بصيغة الماضي ، وهذا أمر واضح    نرى فيها كلمة ،     والعبارة .. 

نزول كان معيار القياس أم ، وقبل موته بعد ميلاده يحيى  عصرسواء كان معيار القياس 
  ..يضاً أث كان مولوداً القرآن الكريم ، حي

نرى أنه من الواضح  ،    : في العبارة القرآنية المعطوفة عليها .. لكن .. 

عصر في حال اعتبار معيار القياس هو وهذا بصيغة المضارع ،     : ورود كلمة
زول القرآن الكريم ، لو اعتبرنا معيار القياس هو ن.. لكن ..  يحيى بعد ميلاده وقبل موته
وهل لهذا تعلّق بحيثيات . ..بصيغة المضارع ؟     : فما الحكمة من ورود كلمة

  ..؟ لة الحياة أكصيغة تجمع ما بين الفعل المضارع والاسم في مس،     : اسمه



       ٤٥                  

بصيغة    واضح فيها ورود كلمة ،      والعبارة الأخيرة .. 
عصر يحيى بعد ميلاده وقبل المضارع ، كونه لم يبعث بعد ، سواء باعتبار معيار القياس 

  ..ثُه أمر مستقبلي ، أم باعتبار معيار نزول القرآن الكريم ، ففي الحالتين بع موته
نرى ،            وهذه الآية الكريمة .. 

      : هي ، في قصة عيسى عليه السلام آية مشاة لها 

      ] ٣٣: مريم [ ..  

     : في حين أنَّ االله تعالى يخبرنا عن يحيى عليه السلام بأنه  ..

       .. فإن االله تعالى يخبرنا أنَّ عيسى عليه السلام يقول عن

وفي حين أنَّ ..            : نفسه 

بأل  معرفةً رة ، نراها حينما تتعلَّق بعيسىنك فيما يتعلَّق بيحيى   : كلمة 

  ..   : التعريف 

،         : وفي حين يقول االله تعالى عن يحيى بأنه 

  ..        : يقول عيسى عن نفسه 

كونه ولد من والدين ،     : يتعلَّق البر بوالدي يحيى من الطبيعي أن ف.. 

  ..    : ومن الطبيعي أنَّ يتعلّق البر بمريم وحدها كوا ولدته دون والد 

، فيحيى       : يقول عنه ، يحيى  يصفاالله تعالى الذي و ..
ر والعصيان ليسا من كينونته عليه السلام في كينونته ليس جباً ، فالتجباراً عصي ،
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الإنسان ، عمل ب يكونالعصيان و ،الخالق جلَّ وعلا هو    فالواصف لهذه الكينونة 
  .. لا يحمل العصيانعمله فيحيى بكينونته 

 هنرى أن       ،: ه بينما عيسى الذي يتحدث عن نفس.. 

هو نتيجة عمل الإنسان ، وذلك كون الشقاء ،    : يستخدم صيغة الجعل 
،  وكون االله تعالى لم يجعل عيسى شقياًفعمل الإنسان يجعله في ساحة السعادة أو الشقاء ، 

  .. الشقاء ما يؤدي إلى لا يحملبكينونته  ل عيسىكون عمهو نتيجة 
  .. يتزوجمنها أنَّ كلاهما لم  ...تشابه في نقاط عدة  نرى أنه بينهماو.. 
في حين كانت ولادة ف.. الذي اعتاد عليه البشر  كلٍّ منهما مخالفة للناموس ولادةو.. 

كانت .. قر كوا كانت من أبٍ بلغَ من الكبر عتياً ومن أم كبيرة وعا يحيى معجزة ،
  .. دون أبمن ا ولادة عيسى أكثر إعجازاً ، كو

وهو ) الحكم إتيانه كإشارة مستنبطة من ( حصل يحيى على مقام النبوة وفي حين .. 
فإنَّ عيسى عليه السلام حصل على ..  ] ١٢: مريم [       : صبي

           : منذ ولادته )جعلاً ( هذا المقام 

             ] ٣٠ - ٢٩: مريم [    

  :كلاهما سماه االله تعالى و.. 
             ] ٤٥: آل عمران [     

               ] ٧: مريم [    

     : أنَّ الاسم ة السادسة سلَّم الخلاصفي النظريكنا قد رأينا و.. 

   هو الاسم الآخر لعيسى عليه السلام والذي يشارك فيه في رسم مراحل الرسالات
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متبوعة باسم نبي كتسمية من االله تعالى لم ترد     : نَّ كلمةأالسماوية ، ورأينا 
  .. عيسى ابن مريم ، يحيى ، أحمدالمسيح : إلاَّ للأسماء 
         ] ١٤٢=  ] ٤٥: آل عمران   

     ] ٥٨=  ] ٧: مريم   

      ] ٦٦=  ] ٦: الصف  

١٤×  ١٩=  ٢٦٦ = ٦٦+  ٥٨+  ١٤٢  
       : وفي حين وصف االله تعال يحيى ب .. 

     ] وصف عيسى ب ..   ] ٣٩: آل عمران :    

             

: النساء [          : ، وأيضاً ب   ] ٤٥: آل عمران [ 

١٧١ [ ..  
في أعماق هذه النصوص الكريمة ، المصورة لقصة زكريا  ما رأيناه من دلائل كامنة.. 

ن جميع أوهذا شليس أكثر مما يغرفه رأس الإبره من البحر ، ويحيى عليهما السلام ، 
على  انستخرج من الدرر الكامنة فيه اكلمنا أبحرنا في أعماقه ، نصوص كتاب االله تعالى

  ..إبحارنا فيها قدر عمق 
 ..وكون قصة مريم عليها السلام ،ة زكريا ويحيى عليهما السلام متداخلة مع قص 

   ..ة مريم عليها السلام ند قصع سنقف سريعاً
في كتاب االله  قصتهاتصور ثلاث حالات هناك  -كسرد قصصي  - أنه  ما نراه.. 
كريا زن بعضهما الحالة الأولى من قصة عتفصلهما ، في سورة مريم منها حالتان  ..تعالى 

  ..ويحيى عليهما السلام ، كما رأينا 
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 
١ -                 

       

٢ -               

             

         

٣ -       

٤ -             

٥ -                    

   
الحالة  -في ذات السياق  -، تأتي ) ة مريم ولى من قصالحالة الأ( بعد هذه الحالة .. 

  ..الأولى من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 
        ............          

                
 ..ة مريم أعليه السلام تة زكريا ويحيى بعد الحالة الأولى من قصتي الحالة الثانية لقص..  

٦ -             

           

٧ -                



       ٤٩                  

         

٨  -               

             

    

٩ -              

١٠ -                 

             
حيث تبدأ  ، هي في سورة مريم ،ة مريم عليها السلام بالنسبة لقص الثالثةلة والحا ..

  ..بمرحلة حملها لعيسى عليه السلام 
 

١١ -               

      

١٢ -            

١٣  -                

        

١٤ -                

١٥ -                



       ٥٠                  

        

١٦ -             

   ............         

في كفالة زكريا عليه مريم وقعت  الحالة الأولى نرى أنه في..  موضوع الكفالة في ..
وتطهيرها  ، بإصطفائها ، كليم الملائكة لهاوبعد ت. ..السلام كونه أقرب الناس إليها 

  ..لها ، كلٌّ يريد كفالتها لعالمين ، تمَّ الاختصام فيمن يكفواصطفائها على نساء ا
  )  ٣( المرحلة 

      
  

  )  ٧( المرحلة 
           

      
، بينهما الاختصام في نرى أنَّ الملائكة قد خاطبت مريم مرتين ..  الحالة الثانية وفي.. 

  ..كفالتها 
  )  ٦( المرحلة 

       

     

     

      

  )  ٨( المرحلة 
        

      

      

      

     



       ٥١                  
حيث تنقلها ( وفي الخطاب الثاني من الحالة الثانية ، نرى البشرى من االله تعالى .. 

جاء موعد تنفيذها في المرحلة الثالثة ، وهذه البشرى .. يسى عليه السلام عب) الملائكة 
  ..ولكن عبر خطاب مباشرٍ من جبريل عليه السلام 

  )  ٨( المرحلة 
           

         

        

   

  )  ١٣( المرحلة 
    

   

     

.. ا قد وقفنا عند كون الاسم وكن       هو الاسم الذي
ولد سمفي بشرى الملائكة لمريم بعيسى عليهما و ..اه االله تعالى لعيسى عليه السلام قبل أن ي

      أوصافربعة لأنرى ذكراً السلام ، والمنقولة من االله تعالى ، 

           ..  
وبعد قول ونرى أنَّ مريم عليها السلام ، بعد تبشيرها بعيسى في الحالة الثانية ،  ..

  ..استفسرت عن الكيفية .. في الحالتين .. ربها ليهب لها عيسى  جبريل لها بأنه رسول
  ) ٩( المرحلة 

        

     

  ) ١٤( المرحلة 
        

      
حيث تلقَّت مريم البشرى من االله تعالى عن طريق الملائكة ، في الحالة الثانية ..  

 ،     صل البشرى ، ولكن عبر صيغة الربوبية االله تعالى الذي منه أاتجهت إلى



       ٥٢                  
الاستفسار عن كيفي ة فما توديتعلَّق بجانب الأسباب ، أي بجانب الربوبي وفي  ...ته هو أمر

كوا تستفسر من رسول ربها ،    استفسارها في الحالة الثالثة لم تذكر كلمة 
  ..م مباشرة ، وهو جبريل عليه السلا

:     إضافة إلى ذكر اسمه ترد صفات عيسى عليه السلام ، ..  الملائكة لمريمبشرى وفي .. 
      ، ونه ولداً لها ،وبالتالي فك من هنا نرى واضح ،  هو أمر

لام نرى جبريل لمريم عليهما السبينما في قول  ..في استفسارها     : ذكر كلمة

:     : لى هذه الكلمةعي تحتوإجابتها أنَّ من هنا نرى ..    ذكر كلمة 

             ..  
ثالثة ، نراها في الحالة الوفي استفسارها عن كيفية ولادا دون أن يمسها بشر ، .. 

على استفسارها  -تضيف  حيث استحقاق تنفيذ البشرى ، وأمام جبريل عليه السلام ،
جعل فالصدمة عند تنفيذ استحقاق هذه البشرى  ..     العبارة  -الأول 

  ..فية أعمق منه في الحالة السابقة يالاستفسار عن الك
 ..لامِ لا يكونُ إلاّ من إنجابلالِ لقاءِ الذكرِ مع الأنثى  الغـا أن   ،خوهذا اللقاءُ إم

يكونَ شرعياً بعد عقد نكاحٍ شرعي ، وهو المس ، وهذا ما لم يحصل مع مـريم عليهـا   
، وإما أن يكونَ اللقاءُ بـين الـذكر         : السلام ، ولذلك قالت 

 ، والأنثى دون عقد نكاحٍ شرعي  ليحصلَ أبداً مع مـريم اء ، وهذا أيضاً لم يكنوهو البِغ
  ..     : عليها السلام ، ولذلك قالت 



       ٥٣                  

، هو      : وبالتالي فقولُها  ،واللقاءُ الشرعي ليس عملاً شيطانياً .. 

آل [          : الذي يتعلّق بقولِ أمها 

  .. ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان في معيار معجزة إحدى الكُبر  .. ] ٣٦: عمران 
      =٦٥  

          =٢٣٩  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٢٣٩+  ٦٥  
 .. ات كلِّ حالةعلى استفسارها ما بين هاتين الحالتين ، نرى فارقاً يعود لحيثي وفي الرد
  ..منهما 

  ) ١٠( المرحلة 
          

        

     

      

  ) ١٥( المرحلة 
       

      

       

تها مريم عليها السلام من رأينا أنَّ البشرى تلقَّل عمران ، آلتي في سورة في الحالة ا.. 
فالرد جاء لها من  ،   : لكن في الرد على استفسارها نرى صيغة المفرد  ،الملائكة 

التي     : نرى أيضاً كلمة، على استفسارها في سورة مريم  وفي الرد.. ملَك واحد 
  ..بريل عليه السلام لى جتعود إ
، فالأمر هنا في    في الحالة التي في سورة آل عمران نرى صيغة الإلوهية و.. 

       : في تبيان طلاقة القدرة الإلهية عام يتعلَّق حالة البشرى ، والأمر 



       ٥٤                  

         ..  ونرى أنَّ العبارات :  

           ،اًتحمل أوصاف 
   ..للمولود المبشر به 

   الربوبية  نرى صيغة، في رد جبريل عليه السلام على استفسار مريم بينما .. 
ونرى .. وذلك كونه رسول ربها إليها ، وكون مسألة الإنجاب من متعلَّقات الربوبية 

سهولة الأمر بالنسبة الله تعالى وتحمل إجابة مختزلة تبين       : العبارة 
.. باقي البشر  ومتعلِّقة مباشرة بصلب موضوع خلق عيسى عليه السلام دون آلية خلق

تبينان أهم الأهداف من خلق عيسى         : والعبارتان 

   : والعبارة .. عليه السلام ذه الآلية المختلفة ، وبأنه رحمة من االله تعالى 

   ن أنَّ الأمرحكم االله تعالى به  حيث قد انتهى ،تبي..  
 ..في كتاب االله تعالى  عليها السلام على حالات قصة مريمجداً هذا مرور سريع .. 

مع  -كما رأينا  -كوا متداخلة  - ذا المرور السريع  –تناولنا هذه القصة  ..كما قلنا و
ة زكريا ويحيى عليهما السلام قص..      

  

  
  


